
ما حجم التمثيل السياسي للجالية العربية
والمسلمة في فرنسا؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يطــ الكثــير مــن المتــابعين والمراقــبين أســئلة حــول دور حجــم التمثيــل الســياسي للجاليــة العربيــة
والمسلمة في فرنسا، وذلك مع اقتراب موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى

ية الفرنسية. في أبريل/نيسان القادم، لتحدد اسم الرئيس الحادي عشر للجمهور

هذه التساؤلات تقودنا للسؤال حول حجم هذه الجالية في فرنسا، وهنا، يجب ذكر أن السلطات
الفرنسية تمتنع عن تقديم إحصاءات رسمية ودقيقة للعدد الحقيقي للجالية العربية والمسلمة في

فرنسا.

لكن وبحسب تقديرات صحيفة لوموند ومؤسسة ايبسوس موري سنة ، يعتبر الإسلام الدين
الثاني في فرنسا، حيث يتراوح نسبة المسلمين بين % وبين -%، حيث تشير أغلب التقديرات إلى

أن عدد المسلمين في فرنسا يترواح بين  إلى  ملايين جلهم من أصول عربية وأفريقية.
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يمنع قانون الإعلام والحريات تعداد المواطنين حسب انتمائهم العرقي أو الديني
أو الفلسفي، فطبيعة هذه الأرقام لا تتجاوز كونها استقراءات علماء الاجتماع

واستطلاعات مختصّة للرأي

كثر التزامًا من الناحية الدينية، وتندر الجريمة في وبحسب هذه الدراسات فإن المسلمين الفرنسيين أ
كدت الإحصائية أن فرنسا تحوي على  مسجد. وتقول توقعات الباحثين أوساطهم، فيما أ

. بأن المسلمين سيشكلون ربع سكان فرنسا بحلول عام

Informatique et) وهذه الأرقام كما تحدثنا ليست رسمية أو حكومية، فقانون الإعلام والحريات
libertés) يمنع تعداد المواطنين حسب انتمائهم العرقي أو الديني أو الفلسفي، فطبيعة هذه الأرقام

لا تتجاوز كونها استقراءات علماء الاجتماع واستطلاعات مختصّة للرأي.

هل هناك عزوف عن المشاركة..ما أسبابه؟

وبالعودة إلى التمثيل السياسي هذه الجالية في فرنسا، يظهر إلى الواجهة ما عرف بالتباين الكبير بين
عـزوف العـرب والمسـلمين بشكـل عـام عـن المشاركـة الفعليـة في المناسـبات الانتخابيـة الفرنسـية (سـواء
كـــانت رئاســـية أم برلمانيـــة أم بلديـــة)، وشكـــواهم الدائمـــة مـــن تضييـــق النظـــام الســـياسي بقـــوانينه أ

وتشريعاته التي لا تمنحهم حقوقهم كبقية مكونات المجتمع الفرنسي.

حيــث يقــول بــاحثون إن الجاليــة العربيــة، وخصــيصًا تلــك القادمــة مــن الجــزائر وتــونس والمغــرب، لا
تشــارك في المناســبات الانتخابيــة بشكــل يعكــس حجمهــا الــديمغرافي والتــاريخي تمثيلاً وانتخابًــا. وهــذا

العزوف يعود إلى عوامل كثيرة يتعلق بعضها بالجالية نفسها أو بالبلد الأم أو ببلد الإقامة.

مشاركــة المســلمين السياســية بفرنســا بشكــل عــام -ســواء تمثلــت في الترشــح أو الانتخــاب- محكومــة
بأصداء البلد الأم



وحــول ذلــك، يقــول الكــاتب والبــاحث التــونسي محمد هنيــد، إن الجاليــة العربيــة والمســلمة -لاســيما في
موجــات الهجــرة الأولى الــتي عرفتهــا فرنســا بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن- كــانت تتكــون
أساسًا من اليد العاملة غير المتعلمة، التي عملت في حواضر البناء وأنفاق المترو وشركات الصناعات

الثقيلة، وغيرها من الوظائف التي يعزف عنها المواطن الفرنسي عادة.

أي أن الجيل الأول من المهاجرين لم يكن جيلا متعلمًا بشكل عام، ولم يكن بذلك مستعدًا لاستيعاب
نمط الحياة السياسية والثقافية بسبب طبيعة العمل الشاق الذي كان ينهض به، والذي لا يزال

الكثير من المهاجرين العرب الجدد ينهضون به خاصة من غير الحاصلين على وثائق الإقامة.

الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجاليات المهاجرة لا يوفر الإطار القادر على
تشجيع المهاجرين من أصول عربية مسلمة على المشاركة بكثافة في الحياة

السياسية الفرنسية

ويؤكد هنيد، أن غياب الثقافة السياسية والوعي المدني -اللذين يفرضان الالتزام بالمشاركة في صياغة
ــا عائقــا أمــام الموجــة الأولى للمهــاجرين العــرب المحيــط الاجتمــاعي والســياسي للفــرد والمجموعــة- كان
والمسلمين، بشكل منعهم من التأثير في هذا المحيط بل والحضور فيه. أما العامل المتعلق بالبلد الأم
-وإن كان لا ينفصل تماما عن السبب الأول- فإنه يتمثل أساسًا في الارتباط الوثيق بين المهاجر وبلده

الأصلي عبر أشكال مختلفة.

ويؤكــد بــاحثون، أن مشاركــة المســلمين السياســية بفرنســا بشكــل عــام -ســواء تمثلــت في الترشــح أو
الانتخاب- محكومة بأصداء البلد الأم، وليس أدل على ذلك من انتشار العزوف عن المشاركة في كل
 للمشهــد الســياسي بالبلــد الأم، حيــث تكــون الانتخابــات محسومــة

ٍ
 لا واع

ٍ
أشكالهــا ســواء باســتحضار

سـلفًا، أو خوفًـا مـن التـورط في شبهـات النشـاط الحـزبي الـتي قـد تعـود عليـه بالمتـاعب حـال عـودته إلى
أرض الوطن.

إضافــة لذلــك، فــإن الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي للجاليــات المهــاجرة لا يــوفر الإطــار القــادر علــى
تشجيع المهاجرين من أصول عربية مسلمة على المشاركة بكثافة في الحياة السياسية الفرنسية.

يعاني الفرنسيون المسلمون ومن ذوي الأصول العربية سياسة التمييز
الاجتماعي في السكن والتعليم وفرص العمل

إذ يعيـش المهـاجرون عامـة في أحيـاء شعبيـة تتكـدس فيهـا العـائلات الفقـيرة والمتوسـطة الـدخل، فيمـا
يســمى “الغيتــو” المغلــق والمخصــص لطبقــة اجتماعيــة بعينهــا، ممــا يمنعهــم مــن الاختلاط الحقيقــي

بالآخرين ويساهم بشكل كبير في تغييبهم عن المشهد السياسي الفرنسي.



حيـث يعـاني الفرنسـيون المسـلمون ومـن ذوي الأصـول العربيـة سـياسة التمييز الاجتمـاعي في السـكن
والتعليــم وفــرص العمــل الــتي يعــاني منهــا المهــاجرون عامــة وهــم بشكــل خــاص، حيــث يتعمــق هــذا
الإحساس بعدم الانتماء، وهو يظهر في العزوف الكلي عن مجمل أشكال المشاركة سياسية كانت أو

ثقافية أو اجتماعية.

إذا، ما حجم الكتلة الانتخابية المتوقعة للفرنسيين من أصول عربية ومسلمة؟

كثر يقدر مراقبون أن الكتلة الانتخابية العربية الإسلامية الموثوق منها لا تتجاوز مليونيَْ ناخب وربما أ
بقليل، صوّت منها لصالح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في انتخابات الدور الأول من الانتخابات
% مــن المصــوتين مــن ذوي الأصــول العربيــة، وصــوّت حــوالي %. حــوالي  الرئاســية في
لصالــح المرشــح نيكــولا ســاركوزي، بينمــا عزفــت البقيــة عــن التصــويت، وفقًــا لتقــديرات مســتقاة مــن

صناديق الاقتراع تناقلتها وسائل الإعلام عقب الانتخابات آنذاك.

وبحسب محللين وباحثين، فإن الكتلة الانتخابية للصوت العربي المسلم تتسم بأنها غير منسجمة
التوجه، وضعيفة التكوين سياسيًا في ضوء غياب نخبة سياسية عربية إسلامية فرنسية توجه هذه
يــق؛ كمــا حــدث في واقعــة تصــويت هــذه الكتلــة بأغلبيــة لصالــح الرئيــس جــاك النخبــة وتنــير لهــا الطر
شيراك في انتخابات ، التي فاز فيها بأغلبية ساحقة بنسبة .%، في ظل توحد المجتمع
الفرنسي وفي قلبه هذه الكتلة خوفًا من خطاب اليمين المتطرف، الذي لم يحصل مرشحه جان ماري
لوبــان إلا علــى .% مــن إجمــالي المصــوتين؛ في ردة فعــل انتخابيــة تتســم بالانفعــال ومحــدودة

التأثير في ما بعد الانتخابات.

يؤكد باحثون عرب على  ضرورة الانتباه للتقصير بالوعي في الحياة السياسية
الفرنسية لهذه الجاليات، وبكلفته الباهظة، أهمها الوعي بطبيعة التحديات
التي يواجهها المهاجرون في فرنسا، والتي ستحدد حتما مستقبلهم ومستقبل

أبنائهم

توقعات إعلامية فرنسية، أشارت مؤخرًا أن لا يستفيد اليمين والاشتراكيون من هذه الكتلة الناخبة
المهمة (ذات الأصول العربية المسلمة) في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما السابق. بل يمكن أن يتجه
الجيل الثاني والثالث من الصوت العربي إلى الامتناع عن التصويت وتبني اختيارات راديكالية؛ بسبب
الإحبــاط وصــعود مــدّ اليمين المتطــرف والشعبــوي بصــفة عامــة في انتخابــات تشهــد تقلبــات سياســية

استثنائية.

لكن مدير الأبحاث بالمركز الوطني للأبحاث العلمية” والخبير في الشؤون الإسلامية فرانسوا بورغات،
%و % الـتي نـال هولانـد فيهـا مـا بين  توقـع ألا يختلـف المشهـد عمـا جـرى في انتخابـات

من أصوات الفرنسيين العرب والمسلمين، وفقًا للتقديرات المستقاة من صناديق الاقتراع.



إلى ذلك، ينادي باحثون فرنسيون عديدون -من بينهم فابيان جوبارد وروني ليفي من “المركز الوطني
للعلوم الاجتماعية” منذ عام - بالانفتاح على الإحصاءات الاثنية والدينية، كما هو معمول به
في كثــير مــن الــدول الأوروبيــة، كمــا أن المرشــح لحــزب “الجمهــوريين” (يمين الوســط) فرانســوا فيــون
طالب صراحة بالسماح بإجراء إحصاءات على أساس العرق قبل عامين، حين تحدث عن الوافدين
الجدد إلى فرنسا وقال: “يجب أن نعرف من نستقبل وما الذي يصير عليه هؤلاء وكيف يندمجون،

ولهذا السبب؛ يجب إنجاز إحصاءات اثنية”.

ويؤكـــد بـــاحثون عـــرب علـــى ضرورة الانتبـــاه للتقصـــير بـــالوعي في الحيـــاة السياســـية الفرنســـية لهـــذه
الجاليات، وبكلفته الباهظة، أهمها الوعي بطبيعة التحديات التي يواجهها المهاجرون في فرنسا، والتي
يـة سـتحدد حتمـا مسـتقبلهم ومسـتقبل أبنـائهم. حيـث مـن الممكـن أن يشكـل هـذا الـوعي نـواة مركز
لتفعيل الإدراك وتحويله إجراء ميداني، تعبر من خلاله المجموعة العربية المسلمة بفرنسا عن مطالبها
يـة العمـل الحـزبي ويشجـع الممارسـة السياسـية، ويقطـع مـع أسـاليب المسـتحقة، في فضـاء يسـمح بحر

القمع والتضييق التي اعتادت عليها هذه الجالية.
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